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  ."لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل"

  الشافعي 
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ن أبــو حنيفــة خــزازا يبيــع الحريــر الخــالص أو المخلــوط بالصــوف، وقــديما كــان نبــي االله كــا
  .إدريس أول من خاط الثياب، وكان الصديق أبو بكر بزازا وكثيرون من جلة الصحابة كانوا تجارا

أريــد : "كــان أفلاطــون يعمــل فــي التجــارة ويقــول. ومــن ألــف وأربعمائــة عــام قبــل أبــي حنيفــة
،ويبيع الزيت في مصر ليسد نفقات رحلاتـه، ومـن بعـد أبـي حنيفـة "أريده من الظلم الثراء ولكني لا

  .بألف عام كان اسبنوزا يصنع العدسات

كـــان أبـــو حنيفـــة تـــاجرا صـــناعته الفكـــر، ومفكـــرا يعمـــل فـــي التجـــارة، ومـــن ثـــم كـــان توفيقـــه 
عب، وأســـلوب ومـــرده قطعـــا إلـــى درايـــة ذات شـــ. التجـــاري، الـــذي انحـــدرت إلينـــا أنبـــاؤه مـــع التـــاريخ

كأحدث ما تكون أساليب العصر الحـديث يسـمو عـن الإعـلان، وهـي ذرائـع تكفـي إحـداها للنجـاح، 
فكيف إذا اجتمعت لدى رجل كله لباقة، وأناقة، استطاع أن يجعل من المال أداة لنشر الفكر، وما 

تجنـبهم  أقل من كان الفكر مشغلة حياتهم، وقدر لهم مع ذلك أن يجدوا فـي الأرض مراغمـا وسـعة
أن يســـعوا لـــدى الأمـــراء أو الأغنيـــاء، مـــؤثرين أن يلقـــوا بأنفســـهم فـــي معتـــرك الحيـــاة بـــالخروج إلـــى 

  .السوق العام، في صميم الميدان، أو في عرض الخضم، بالكدح والدأب واللغوب

بهـذا حـل أبــو حنيفـة العقـدة التــي يقـف بإزائهـا المفكــرون حزنـى مبلسـين، عقــدة الفقـر الــذي 
يلازم الفكر، والمفكـر الـذي يرتحـل رحلـة الحيـاة الـدنيا جوعـان تعسـا نهـدر المسـغبة  عود الناس أن

يقدح فكره ألمعيـة ولوذعيـة، ولكنـه لا يسـتطيع أن يحيـل هـذه القـيم الهائلـة إلـى ثمـن بخـس، . مزاياه
ويتراءى له بريق النعماء ويعجز عن الدنو منه والدلف إليه فتتحالف عليه مركبات ! دراهم معدودة

ويخـــرج منهـــا .. نقص، وتضـــيق بـــه المســـالك المتنادحـــة، فينـــوء بالحيـــاة مثلمـــا نـــاءت بـــه الحيـــاةالـــ
  .محروما مقترا عليه في الرزق

فــي حالتنــا كــان فقيــه الكوفــة مــن أكبــر تجــار الكوفــة، فلــم يــك ممــن يجلســون إلــى الأرض 
ها إلـى الأمـراء ويرفعون أكف الضراعة إلى السماء، فـإن السـماء لا تطـر ذهبـا ولا فضـة، أو يمـدون

فإن مال الأميـر ثمـن لـنفس العـالم، أو يرقبـون أن تـنهض حظـوظهم العـواثر دون أن يركضـوا تلـك 
  .الحظوظ في حلبة من الحلبات ليروا مبلغ ما تكبو، أو تصلى، أو تجلى

ذلــك أســد بــن الفــرات أعــز نفســه وأذل واهبــه حــين قســم إبــراهيم بــن الأغلــب بــين الفقهــاء 
لا عليــه إنمــا : "وأبــى الــبعض، فمــن ابــن الأغلــب علــيهم بعطائــه فقــال أســد أعطياتــه فقبــل الــبعض

ولــم يكــن أســد ليقولهــا إلا وهــو القاضــي العامــل فــي ..." أخــذنا بعــض حقوقنــا واالله ســائله عمــا بقــى
  .٢١٣القيروان، والفاتح الغازي الذي مات على رأس الجيش في حصاره لسراقوسة بصقلية سنة 
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بعد الفقيه عن الحاجة قربت الفتوى من االله، وكلما أغناه الخالق عرف أبو حنيفة أنه كلما 
  .وإذا لم يكن الفقه أداة للطعام تداول الدنيا كلها بين أنامله.. عن الخلق أدناه إلى الحق

لا تشـاور مـن لـيس فـي بيتـه دقيـق فإنـه : "وأدرك الشافعي ذلك من بعده بنصف قـرن فقـال
  ".موله العقل

فلـــم يـــربط نفســـه إلـــى البأســـاء والضـــراء بـــأمراس كتـــان مـــن الرهبنـــة ولقـــد عرفـــه أبـــو حنيفـــة 
المضيعة، والتبتل المـؤذي، فـي حيـاة يجـب أن يعمـل فيهـا المـرء لـدنياه كأنـه يعـيش أبـدا، وفـي أمـة 

لأن يأخــذ أحــدكم حبلــه فيــأتي "، و"بيــع مبــرور وعمــل الرجــل بيــده"يقــول رســولها إن أفضــل الكســب 
  ".كف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوهبحزمة حطب على ظهره فيبيعها في

  .، كما قال عليه الصلاة والسلام"نعم المال الصالح للرجل الصالح"و

ذا ثراء عريض يضع الدنانير في الفالوذج فمـن أكـل  –إمام مصر  –كان الليث بن سعد 
ار الهجـرة، وكـان مالـك وكان صـاحبا لمالـك بـن أنـس إمـام د..! من صحبه أكثر نالته دنانير أكثر

بلغنـي : "، ومـع ذلـك كتـب إليـه فـي تثريـب يقـول"حـدثني مـن أرضـى بـه مـن أهـل العلـم: "يقول عنه
  ".أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشي في الأسواق

وأدركــت ضــفاف النيــل لــذع الضــربة الموجهــة إليهــا مــن شــمس الصــحراء، فاســتعان الليــث 
قـل : (قـال تعـالى: "بس الرقائق أو أكل الرقاق، فكتـب إليـه يقـولعليها باالله، يدفع عن نفسه مذمة ل

  )".من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

وعاش الليث في جاهه وماله كأصحاب التيجان فلم يمنع ذلك أن يقول عنه الشـافعي إنـه 
  ".أفقه من مالك لولا أن أصحابه لم يقوموا به"

اق، وكان العراق أثمـن جـوهرة فـي التـاج، فيـه سـت كـور، أولاهـا كانت الكوفة عاصمة العر 
كورة الكوفة، وكان له شأن أي شأن، فيه النهران يجريان، بالرخاء والعمران، تتصل به من الشـرق 
والشــمال حضــارتان عريقتــان همــا حضــارة الفــرس وحضــارة الــروم، ثــم تلاقــت الحضــارتان فيــه مــع 

ال الــدين مــن كــل رأي يجاهــدون فــي ســبيل العلــويين، وفــي حضــارة الــدين الجديــد، كمــا تلاقــى رجــ
ســبيل الأمــويين، وفــي ســبيل ابــن الزبيــر، وفــي ســبيل بنــي العبــاس،وفي ســبيل الأمــة، أو فــي ســبيل 
أنفسهم، فأي جيشان بعناصر الحياة، ولوازع النمـاء، وأسـباب القـوة، كانـت تجيشـه هـذه الكـورة،وأي 

وبخاصة إذا كـان يبتغـي النجـاح بمعنـاه الإنسـاني ! ةمضطرب للفتى المثقف والتاجر الحصيف ثم
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لا المالي، وبمعناه الذي أراده االله لا معناه الذي يحصى ويعـد بمقـدار مـا ينـتج مـن النقـد، بـل همـه 
  .وكبر مناه أن يسلف لنفسه عند خالقه قدم صدق بما قدمت يداه

ق يـدرس علـى أســتاذ بـدأ أبـو حنيفـة حياتـه فـي التجـارة يطبعـه الطـابع العلمـي، فـدخل السـو 
يعلمه التجارة سماه للإمام الشعبي يوم وجهـه للـدرس الفقهـي كمـا مـر بنـا، وهـي ظـاهرة تتـراءى لـك 

مردهــا إلــى مــا فيــه مــزاج جــامع بــين العلــم والعمــل، فيتــذرع . فــي حيــاة أبــي حنيفــة فــي غيــر موضــع
يـه رجـل تـاجر بالدرس والعلـم حتـى فيمـا هـو عملـي محـض، حتـى إذا كـان فـي ريعـان حياتـه قـدم إل

" أراك تتجــر، التجــارة إذا كانــت بغيــر علــم دخــل فيهــا فســاد كبيــر فلــم لا تــتعلم ولا تكتــب: "فقــال لــه
ولـئن كــان مـا عنــاه هـو العلــم العـام، إن الطــابع العلمـي يثبــت بـه مثلمــا يثبـت لــو كـان مــا عنـاه هــو 

  .ل التجاريالفقه،ولعل الفائدة التي يفيدها التاجر بالعلم العام خير وأبقى في العم

وهكــذا دخــل إلـــى الســوق مـــدخلا كريمــا فأضــحى فيـــه مــن المجـــددين والمجــدودين، اختـــار 
لدكانه مكانا من أبرز أمكنة الكوفة فـي دار ليسـت هينـة علـى التـاريخ، هـي دار عمـرو بـن حريـث 

  .يلتقي بها المؤرخ حيث يجد الجد في حياة العراق، وحيث يكون للأماكن شأن –الصحابي  –

سار ابـن الأشـعث مـن البصـرة إلـى الكوفـة لقتـال الحجـاج، وثـار الكوفيـون  ٨٧٢ففي سنة 
بــواليهم، ومــالوا إلــى ابــن الأشــعث وســبقت إليــه قبيلــة همــدان تحــف بــه عنــد دار عمــرو بــن حريــث، 

خرج زيد بن علي وخرج أهل الكوفـة معـه فجـرت المعـارك داميـة بـين أبنيـة الكوفـة  ١٢١وفي سنة 
فهــي لا مريــة كانــت مـن أظهــر معاهــد الكوفـة حيــث يســتقبل الفــاتحون عنـد دار عمــرو بــن حريـث، 

  .وحيث سوق الحرير.. وتدور أرجاء المعارك

وإنــك لتتصــور مظــاهر الــذوق فــي ترتيــب دكانــه ممــا كــان عليــه فــي خاصــة شــأنه حســن 
هيئــة، وبــزة، وتفكيــر وتعبيــر، بــل إنــك لتكــاد بعــد هــذه القــرون والمســافات تتنســم العطــر يتــأرج مــن 

نـــه وزوايـــا دكانـــه، وتتصـــور النســـاء إذ أقـــبلن أو أدبـــرن، بائعـــات أو مشـــتريات، يغضضـــن مـــن أردا
يــدلفن إلــى الــدكان كأنمــا يفــدن إلــى الــدرس، ويفصــلن عــن دار ابــن . أبصــارهن ولا يبــدين زينــتهن

  .حريث كأنهن يفصلن عن المسجد الجامع، وكأنما كن في الدكان في المحراب

ن وصـــف خـــف امـــرأة صـــغيرة أو كبيـــرة فقـــد وصـــف مـــ: "كـــان صـــاحب هـــذا الـــدكان يقـــول
إذا قامــت المـرأة مــن موضـعها فــلا تجلـس فيــه : "، ويقـول"قـدمها، ومـن وصــف قـدمها لــم يكـن عــدلا

قــال فــي وصــية . ، وكــان رحمــه االله إذا مشــى فــي الطريــق، لا يعــرف الرجــل مــن المــرأة"حتــى يبــرد
ولا .. سـرة بـل داوم النظـر إلـى الأرضوإذا مشيت في الطريق فلا تلتفت يمنـة وي: ".. لأحد مريديه

يـدرك قيمـة لفظـه وخطـرات نفسـه .. فيا له من رجل رفيع وتاجر رفيع.." تماكس بالحبات والدوانيق
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فلا يبخسها بإنفاقهـا فـي المسـاومة والمماكسـة سـواء أكـان ذلـك بالحبـات والـدوانيق أم بغيـر الحبـات 
  .والدوانيق

  .إليه بسنها أن يرفق بها جاءت عجوز إلى دكانه تطلب ثوبا وتوسلت

  .دونك هذا الثوب يا أماه: قال

  بكم؟: قالت

  .بأربعة دراهم: قال

  ..!لا تسخر مني وأنا عجوز لا حيلة لي: قالت

وهـــذه . لقـــد اشـــتريت ثـــوبين فبعـــت أحـــدهما بـــالثمن كلـــه إلا أربعـــة دراهـــم. إنـــه لكـــذلك: قـــال
  .الدراهم الباقية ما أطلبه منك ثمنا للثوب الباقي

إلى هذه الصورة وإلـى آداب التجـارة، أن الحـانوت لـيس محـلا للمدارسـة، وإن تـولى أضف 
أمـا العلـم فبقـى . التلاميذ البيع فيه بين الفينة والفينـة، وهكـذا بقيـت دار ابـن حريـث خالصـة للتجـارة

  .لا في السوق، ولا في الطريق. دائما في مكانه

تجــارب، يتقبــل النــاس بقبــول فــي ذلــك الحــانوت يجلــس ســيد مكيــث غيــر عجــل، مخبــور ال
حسن، وضاء المحيا، منبسط الطبع، ميمون النقيبة، ينصف الناس من قبل أن ينصـف نفسـه مـن 

يقصده فظ القلـب فيألفـه، ويمـر بـه الرجـل . الناس، لا يمايل، ولا يتحيف، ولا يستكبر، ولا يستنكف
اقــة وصــله، وإن كــان بــه فــيجلس إليــه لغيــر قصــد ولا مجالســة، فــإذا قــام ســأل عنــه فــإن كانــت بــه ف

  .حتى يجره إلى مواصلته. مرض عاده
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أما صدق المعاملـة والنفـرة مـن المماكسـة، فكانتـا كلمـة السـر فـي دكانـه، لكأنمـا كانـت كـل 
مرسـومة فـي مخيلـة حرفائـه وعملائـه قبـل أن تشـد إلـى جـدر الـدار، فلـئن كـان " الـثمن محـدد"ألواح 

  .وليس هنا مقام الجدال.. إن لكل مقام مقالا صاحب الدكان أستاذ الأساتيذ في الجدال،

وهـو لا يهتبــل غفلــة الزمـان، أو غفلــة الإنســان، بـل إنــه ليقطــع أبعـد الأشــواط فــي مضــمار 
النصفة، فلا إعـلان، ولا شـبهة إعـلان، لمـا قـد يكـون فـي الإعـلان مـن إبهـام، والحريـر الحـر يعلـن 

  .عن نفسه أنه حرير حر بلا كلام

تأسـرهم الكلمـة إذا سـيقت ولـو  �عصر حديثي عهد برسالة الرسول كان الناس في ذلك ال
في السوق، فكيف بها إذا خرجت من فم الأستاذ، أو من فم غيـره علـى عينـه أو علـى سـمعه وفـي 

  .دكانه

يــا حمــاد أخــرج ثوبــا، فــأخرج حمــاد ثوبــا ونشــره : طلــب رجــل ثــوب خــز، فقــال لابنــه حمــاد
  ..!صلى االله على محمد: قائلا

  .مه قد مدحته: قال أبوه

  .ورفض أن يبيعه

واضطرب المشتري في السوق يبحث عـن ثـوب آخـر ولـم يوفـق فعـاد إلـى دار ابـن حريـث 
أشــد مــا يكــون حاجــة إلــى الثــوب، وأظهــر مــا يكــون اســتعدادا لــدفع الــثمن، ولكــن الشــيخ فــي غيــر 

  .مخاشنة ولا مشاقة، بل في سماح وإسجاح، رفض أن يبيع

  .وعاد المشتري أدراجه

ذلـــك الحـــانوت بضـــاعة لا تعرضـــها الحوانيـــت الأخـــرى فـــي ســـوق الخـــزازين، يقصـــد  وفـــي
الرجــل مــن أقطــار الجزيــرة إلــى الكوفــة ليشــتري لبنتــه جهــازا، فينبهــه النــاس علــى الجهــاز فــي دكانــه 

وإن الــذين يعرفونــه ليحـذرون الــذين لا يعرفونــه مــن المماكسـة، وللحرفــاء لقــاء ذلــك ". الفقيـه الخــزاز"
  .الثمن العدلأن يشتروا ب
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وإذا خدع تلميذ من تلاميذ الشيخ مشتريا فقـبض منـه ألـف درهـم واف، وبـاهى التلميـذ بـين 
يـــدي أســـتاذه بمـــا صـــنع رد الأســـتاذ مـــا زاد علـــى الـــثمن، بعـــد إذ حـــاول اســـترداد الثـــوب ورد الألـــف 

  .بتمامها

فـي دار ابــن  كــان الـثمن. وكمـا كـان التفكيـر أداتــه فـي الفقـه، كـان الفكــر أداتـه فـي التجـارة
حريث يتحدد على أساس من الربح المعقول يضاف إليه نفقات الشراء والبيع مقيسـة بقيـاس العـدل 
والعقــل، فكمــا كــان القيــاس الأعظــم فــي تــاريخ الفقــه علــى مــا ســترى بــع كــان القيــاس المنصــف فــي 

  .ثياب الخز في دار ابن حريث

قد جاءه عن الفقه أو أن الفقه قد حقا، إنك لا تستطيع أن تجزم هل كان التوفيق التجاري 
هــو أن . اتخــذ مــن التجــارة أســباب وجــوده، لكــن ثمــة قــدرا متيقنــا تســتطيع أن تقــرره بــين الجــوابين

الصــدق والحزامــة فــي التجــارة قــد هيــأ لــه مــن النجــاح أســبابا مواتيــة للتفــرغ لــدين االله، فــي روحانيــة 
الكون كومضات النـور، والسـعيد السـعيد مـن  المتعبد، يستقبل تلك اللمحات التي يبعثها الإلهام في

كما تسـتطيع أن تقـرر أن التجـارة ربطـت بـين دنيـا الفقـه ودنيـا . رآها، وكانت ملكاته متحفزة تتلقاها
ورحـم قلبـه ضـعف الإنسـان، وكـان التسـامح . الناس فـي أفكـاره، فغـدا فقهـه فقـه الحيـاة التـي نحياهـا

دع بـــالرأي فـــي مـــزاج موفـــق بـــين العمـــل والعلـــم، كبـــرى قواعـــده، وتحمـــل مســـئولية المخـــاطرة، فصـــ
والمعقـــول والمنقـــول، وامتـــد بصـــره فشـــمل المســـتقبل ووضـــع لاحتمالاتـــه مـــا يحكمهـــا مـــن الأصـــول 

  .من البلاء قبل نزول البلاء –كما قال  –متحرزا 

فلئن كانـت فـي الفقـه العصـري . وكما أثرت في الفقه التجارة، أحدث الفقه في التجارة آثاره
يتبــادل تطبيقهــا المتعــاملون كــل حــين ويصــح ) الكــذب المبــاح(أو ) كــالغش المبــاح(مســلمة  مقــولات

معهــا العقــد وإن كانــت تســتزريها قواعــد الآداب، إن الأســتاذ كــان يــدرك أن دكانــه فــتح ليــتمم مكــارم 
  .الأخلاق

بعث بمتاع إلى حفص بن عبد الرحمن شريكه فـي التجـارة وأعلمـه أن فـي ثـوب منـه عيبـا 
وقيـل إن  –للناس، فباع حفص المتاع ونسى أن يبين واستوفى ثمنا كاملا لثوب غير كامـل فبينه 

فــأبى أبــو حنيفــة إلا أن يبعــث لشــريكه يكلفــه أن  –الــثمن كــان ثلاثــين ألفــا أو خمســة وثلاثــين ألفــا 
  .يبحث عن المشتري، ولكنه لم يهتد إلى الرجل، فأبى أبو حنيفة إلا فصالا من شريكه وتتاركا

  

  .رفض أن يضيف الثمن إلى حر ماله وتصدق به كاملابل 
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جـاءه رجـل . ذلك مثله لإنصاف المشتري من نفسه، وهذا مثله إذ ينصف من نفسه البـائع
قال إنه يستحق أكثر من ذلك ولـم يـزل يزيـده حتـى اشـتراه بثمانيـة . بثوب يبيعه قال بكم؟ قال بكذا

بكـم تقـولين؟ فـزادت . ال لهـا هـو خيـر مـن مائـةفقـ. بل جاءته امرأة بثوب خـز تبيعـه بمائـة!! آلاف
فجـاءت . قال هو خير من ذلك، قالت تهزأ بي؟ قـال هـاتي رجـلا. مائة، مائة، حتى قالت أربعمائة

  .برجل فاشتراه بخمسمائة درهم

.. وصــدقت المــرأة أنــه لــم يتخــذها ســخريا، وصــدقت كــذلك أنــه لــم يــك يريــد الإحســان إليهــا
  .المشتريوإنما نفع االله به البائع و 

كـل أولئـك . فهو ينصف المشتري منه، والبائع له، وينصف من لا يبيع له ولا يشتري منه
ونظائره في لين وخفض جناح، وسلاسة طبع وسلامة أسلوب، فإذا راح يقتضي دينه من مدينه لم 

 قالوا إنه لا يريد أن يتقاضى من مدينه أكثر من دينه بأن يفئ إلـى ظلالـه!! يجلس في ظل جداره
إذ يجــئ إلــى داره، وهــو الــورع الحــق، لكنــه قبــل ذلــك الورع،دقــة نفــس ورقــة حــس، لا تضــيف إلــى 

فـلا يجـزي المطــال بـالاحتلال وإن كـان الاحـتلال مجــرد .. عسـر المـدين إلحـاح الــدائن، إذ يترصـده
  .فئ إلى الظلال

: وسـيماترى هل كان هذا الخزاز بالكوفة أو ذلك البزاز بمكة الذي وصفوه بأنه كان رجلا 
وكــان رجــلا تــاجرا ذا خلــق ومعــروف وكــان رجــال قومــه يألفونــه لغيــر واحــد مــن الأمــر، لعلمــه "... 

  ..."!وتجارته، وحسن مجالسته

ذلك أبو بكر الصديق، وهذا أبو حنيفة، وقد كان بينهما تواصل ذهني يتراءى خـلال ذلـك 
  .بكر وأفعاله وخصاله في العمل وفي الطباع، حتى إن أبا حنيفة كان يأخذ بأبي: التشابه

..! إن أبــاكم أودع عنــدي مائــة وســبعين ألفــا فخــذوها: وذات يــوم بعــث إلــى فتيــة يقــول لهــم
  .ولم يشهد عليهم فإنه لم يكن أشهد عليه، وهو لا يريد أن يعلم أحد أن لهم هذا المال

  .فلما جاءه الأجل ظهرت عنده ودائع بخمسين ألفا ردت لذويها
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يفة أيما ازدهار، إن هذا الإنفاق الضخم لمحاربة الفقر ونشر العلم وازدهرت تجارة أبي حن
كما سترى بعد، وهذا التصدق بعشرات الآلاف، أو التجاوز عنهـا، لا تسـمح بـه إلا البيـوت الماليـة 
الوطيــدة الأركــان والناجحــة كــل النجــاح، حتــى لقــد بلــغ مــن ازدهارهــا أن قيــل إن بعــض أعــداء أبــي 

ابــن (ور أن أمــوال أبــي حنيفــة اســتعملت فــي تقويــة إبــراهيم بــن عبــد االله حنيفــة دس لــه عنــد المنصــ
  .إذ خرج على أبي جعفر وإنه لهذا حبس أبا حنيفة) الحسن بن الحسن بن علي

  ...!أن تساعد في إدالة دولة وإقامة دولة.. إلى هذا القدر بلغت هذه الأموال

  .الأمثال كريمة الناس بهذه القواعد التي بسطنا بعضها كانت دار ابن حريث تضرب

إنك لا تستطيع أن تقنـع النـاس بـالرأي ولا بـالعلم، فالـدنيا مدرسـة مكبـرة، والحقـائق لا تفهـم 
والنــاس فــي الــدنيا كالتلاميــذ فــي المــدارس لــن يفهمــوا . مصــورة، ولا مجهــرة، قــدر مــا تفهــم بــالتطبيق

والكـلام لا يهـدي قـدر  –داء شيئا إلا إذا صنعوه بأنفسهم، أو صنع على أعيـنهم بـالرفق وحسـن الأ
والقدوة في العلم هي أن تبدأ بنفسك فتسكب ذاتك فيما تصوغه . ما يهدي العمل، وما تهدي القدوة

  .للناس من قواعد أو تصبه من قوالب

فلـــم . أذن النبـــي لصـــحبه وهـــم علـــى ســـفر فـــي الإفطـــار شـــهر رمضـــان وبقـــى هـــو صـــائما
  ..الاقتداء بفعله وأفطروا يقطعوا صومهم حتى عمد إلى الفطر، فخفوا إلى

 –يجـري فـي عروقهمـا دم الهـدى والرسـالة  –ونظر فتيان من أسباط الرسول عليه السلام 
إلــى أعرابــي علــى شــاطئ الفــرات يخفــف الوضــوء فقــالا لنفســهما، لــو قلنــا لــه غلطــت ربمــا انتفخــت 

ما تكون ألعم بالوضوء نحن شابان وأنت شيخ رب: فقاما إليه، وقالا له. أوداجه، ولا ينقاد إلى الحق
والصلاة منا، فنتوضأ ونصلي عندك، فإن كان عندنا قصور فعلمنا، فتوضِآ وصليا كما عرفا عن 

  .جدهما عليه الصلاة والسلام، فتاب الشيخ ورجع عن صنيعته

إن قاعــدة الإصــلاح فــي جيــل هــي أن يصــلح المصــلح نفســه قبــل أن يتحــدث فــي إصــلاح 
وفــي النــاس لجاجــة تنبعــث مــن أعمــاق حــب الــذات أو . الأذن فــالنفس هــي التــي تســمح لا. ســواه

  .الدفاع عن النفس تسوقهم إلى الاستمساك بما هم عليه والاستسلام إليه
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لا : أيها الناس ألا تسمعون؟ قال سلمان: خطب عمر بن الخطاب يوما وعليه ثوبان فقال
  .نسمع

  يا أبا عبد االله؟ –ولم : قال عمر

  .با ثوبا، وعليك ثوبانإنك قسمت علينا ثو : قال

  .ابنه –يا عبد االله ابن عمر : قال. فلم يجبه أحد! يا عبد االله: ونادى. لا تعجل: قال

  .لبيك يا أمير المؤمنين: قال

  نشدتك االله، الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟: قال

  .اللهم نعم: قال

  .أما الآن فقل نسمع: قال سلمان

ألا وإنـي : ومع الخليفـة الـذي خطـب، عنـدما تـولى.. اذلك سلمان الفارسي أو الناس جميع
أنزلت نفسي من مال االله بمنزلة والي اليتيم إن استغينت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، تقرم 

  ).الأكل بأقصى الأضراس(لا الخضم ) الأكل بأطراف الأسنان(البهمة الأعرابية القضم 

  .ر فاعلهوشر من الش. خير من الخير فاعله: وقديما قيل

إن النــاس : "ولقــد علــم أســتاذ الكوفــة عبــد االله بــن مســعود أجيالهــا اللاحقــة هــذه الآراء فقــال
فمــن وافــق فعلــه قولــه فــذلك الــذي أصــاب حظــه ومــن خــالف فعلــه قولــه فإنمــا . أحســنوا القــول كلهــم

شـرب إن فـي جهـنم أرحـاء تـدور بعلمـاء السوء،في: "ومن قبل قال عليه الصلاة والسـلام" يوبخ نفسه
قالوا كنـا نـأمركم ! عليهم من كان يعرفهم في الدنيا فيقول ما صيركم في هذا وإنما كنا نتعلم منكم؟

  ".بالأمر ونخالفكم إلى غيره

  ".تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم االله حتى تعلموا: "وقال

هم فـي من أجل ذلك كان الزعماء العالميون قوما زاهـدين، وخـاض القـادة المبـرزون معـارك
كخالـــد بـــن الوليـــد وعمـــر بـــن الخطـــاب وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز، : الصـــفوف الأولـــى وفـــي الطليعـــة

  .وغاندي في الشرق، وكرومويل، وسالازار وديفاليرا في الغرب
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  .ومن ثمة ندرك أثر القدوة في عمل التاجر الكريم النفس والكريم الفعال

رجلا صالحا روى عـن شـريكه  شارك حفص بن عبد الرحمن أبا حنيفة ثلاثين عاما وكان
ولا ينبيـك عـن الشـريك مثـل الشــريك، فهـو العلـيم بكـل خلجـة مـن خلجـات الضــمير . الحـديث والفقـه

المخالـــب المخضـــبة تقطـــر مـــن دم : التجـــاري للزميـــل التاجر،ومـــا أدراك مـــا فـــي الضـــمير التجـــاري
إلى جوار ...! ومالي الضحايا، والمخارج، والحيل، والسعار المعذب المندفع نحو كل ما هو مادي

  .القواعد الرشيدة والسجايا الحسان والآداب العالية للتجارة

جالســت أنــواع : "فلنســتمع إذن لحاصــل التقريــر الختــامي عــن الشــركة حيــث يقــول حفــص
الناس من العلماء والفقهاء والزهاد والنساك وأهل الورع منهم، فلم أر أحدا أجمع لهذه الخصال من 

  ".أبي حنيفة

ســمعت أحاديــث الــورع فــي مجــال الــورع فمــن العجــب حقــا أن يبــاهي الشــريك التــاجر ولــئن 
  .بورع الشريك التاجر وبزهده ونسكه وعلمه، مجتمعة، كل أنواع الفقهاء والزهاد والنساك مجتمعين

في طول ما صبحت أبـا حنيفـة وخالطتـه لـم : "ولنستمع إليه مرة أخرى يقول بعد أن تتاركا
سـر،ولم أر أحـدا يتـوقى ممـا لا خطـر لـه مثلمـا كـان يتوقـاه، وكـان إذا دخلـت أره يعلن بخلاف ما ي

  ".عليه شبهة من شئ أخرج من قلبه ذلك ولو بجمع ماله

ذلك رجل من أقوى الرجال، يـبطن مثـل مـا يعلـن، ولا يصـنع فـي السـر إلا مـا يصـنعه فـي 
  .الجهر،فيرى االله أمامه ولا يرى البشر

يبعثون يوم القيامة فجارا إلا مـن اتقـى االله وبـر وصـدق،  ولئن جاء في الحديث أن التجار
ولـو . أو كان من أصول فقه أبي حنيفة أن الشك لا يزيل اليقين فإن هـذا الأصـل للنـاس ولـيس لـه

  .كلفه ذلك جميع ما له

إن أبا حنيفة قدوة للنـاس فـي علمـه، فلـيكن قـدوة للنـاس فـي عملـه، وليأخـذ نفسـه بالشـدائد، 
  .الأصل، وخف الأثر في النقل، وصل إليهم ما نقلوه وفيه كل الفضل حتى إذا نقلوا عن

ولا تـرض مــن العبـادات إلا بـأكثر ممـا يفعلــه غيـرك فـإن العامـة إذا لــم : "قـال لأبـي يوسـف
يـــروا منـــك الإقبـــال علـــى الطاعـــات بـــأكثر ممـــا يفعلونهـــا، يعتقـــدون فيـــك الســـوء وقلـــة الرغبـــة فيهـــا، 

وكــن مــن النــاس علــى .. يفيــدك إلا مــا أفــادهم الجهــل الــذي فــيهمويعتقــدون أن علمــك لا ينفعــك ولا 
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حـــذر، وكـــن الله فـــي ســـرك كمـــا أنـــت لـــه فـــي علانيتـــك فـــلا يصـــلح أمـــر العلـــم إلا بـــأن تجعـــل ســـره 
  ".كعلانيته

ولما نهاه الأمير عن الفتيا فانتهى، جاءه ولده حماد يسأله عـن مسـألة فـي داره فلـم يجبـه، 
أخــاف أن يســألني الســلطان هــل أجبــت أحــدا فــلا أســتطيع أن : "قــال يــا أبــت مالــك لا تجيبنــي قــال

  ".أقول شيئا

ـــه مندوحـــة فـــي أن يفتـــي، لكـــن الرجـــل القـــدوة لا يـــرى لنفســـه الـــرخص ولا  ـــد كانـــت لدي ولق
  .المنادح، وإنما يؤثر في حق نفسه أن يكون عند عهده وأن يكون حر في الوفاء

في دار ابن حريـث بضـع عشـرات مـن  على هذه القواعد وأشباهها قام ذلك البيت التجاري
الســنين، تكفـــي للتمكـــين لتـــاجر صـــيت زاكـــي الأحدوثـــة نقــب فـــي الـــبلاد ذكـــره وذكـــر عروضـــه مـــن 
نفــائس وأعــلاق، ومكرمــات وأخــلاق، يحــف بــه الحســن مــن كــل جانــب، حســن الهيئــة وحســن البــزة 

  .وحسن الطلعة، والوجه الصبوح خطاب توصية فيه القبول

*  *  *  

ســـلام للنـــاس كافـــة وكـــان صـــاحب الرســـالة أول المســـئولين عمـــا يســـأل جـــاءت تكـــاليف الإ
  .الناس عنه

كانـت تـأتي عليــه أربعـة أشــهر مـا يشــبع مـن خبــز بر،ويـأتي علــى أهلـه الليــالي مـا يجــدون 
فيها عشاء، ولما مرض مـرض المـوت قـال لعائشـة وهـي مسـندته إلـى صـدرها يـا عائشـة مـا فعلـت 

فلمـا . وهـو علـى صـدرها �قيها، ثم غشي على رسـول االله تلك الذهب؟ قالت هي عندي، قال فأنف
فــدعا بهــا، فوضــعها فــي . أفــاق قــال هــل أنفقــت تلــك الــذهب يــا عائشــة؟ قالــت لا واالله يــا رســول االله

فأنفقهــا كلهــا . مــا ظــن محمــد بربــه لــو لقــى االله وهــذه عنــده: فعــدها فــإذا هــي ســتة دنــانير فقــال.كفــه
  .ومات من ذلك اليوم

بهـذا ! نفسه من بيت المال يوميا درهمين هما كل المخصصات العمريةوكان عمر يأخذ ل
حتـى يدميـه ويأخـذ منـه ) أبا هريـرة(ويضرب عامله على البحرين ! استطاع أن يضرب ولاته بالدرة

ويسـأل عمـرو بـن العـاص، " واالله ما بعثناكم لتتجروا فـي أمـوال المسـلمين"دينار وهو يقول  ١٦٠٠
  .اطره أموالهمن أين آل إليه المال ويش
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أبت الدراهم : مر يوما ببناء يبني بآجر وجص فقال لمن هذا؟ قالوا لعامل من عمالك قال
 –ولمـا أخـذ يســتخلف قـالوا لـه لـو أنــك عهـدت إلـى عبــد االله ! وشـاطره مالــه.. إلا أن تخـرج أعناقهـا

ا ولـوددت أنــي نجـوت مــن هــذ.. بحسـب أهــل الخطـاب أن يحاســب مــنهم رجـل واحــد: "فقــال –ابنـه 
  ".الأمر كفافا لا لي ولا علي

لكن صـاحب هـذه الـنفس القويـة يـرى فـي فحمـة الحلـك أطفـالا جياعـا فيحمـل إلـيهم الـدقيق 
  !!من دار الدقيق وينفخ النار تحت القدر حتى يطبخ لهم والدخان يخرج من خلال لحيته

العنايـة هذه العمريات التي تـذر المفكـر فـي ذهلـة المتحيـر، وهـذا التوفيـق الـذي سـددت بـه 
الإلهيــة خطـــى أبــي بكـــر وعلـــي وأبــي عبيـــدة وســـعد بــن أبـــي وقــاص وابـــن مســـعود وزيــد بـــن ثابـــت 
وأمثالهم فـي كـل فـن وضـرب، ومـا تبـع هـؤلاء جميعـا مـن وثبـات فكريـة وسياسـية وبطـولات تزدهـي 
بها معالم التاريخ الإسلامي، ليست إلا أصداء متفرقة لصوت واحد، هو صوت المثل الأعلى مـن 

ما يزال يدوي خلال القرون حتى يقف هذا الكوكـب السـيار عـن أن . عليه الصلاة والسلام الرسول
وإنمــا يتــردد الصــدى ذلــك التــردد البعيــد المــدى، فتهتــز لــه النفــوس اهتــزازات تخلــق الفحولــة .. يــدور

تصــيب نفحاتــه . والبطولــة، لأن الصــوت الأصــيل الــذي يــدوي فــي الأرض هــابط إليهــا مــن الســماء
فــانتقلوا مــن الجاهليــة إلــى هــدى الإســلام وغــدوا حكامــا وحكمــاء . بــه ومــن لــم يحيطــوا مــن أحــاطوا

وعلماء ومشرعين وشعراء ومخترعين وفنانين وأبطالا في الوغى يجدلون الأبطال، ليس ما أحـدثوه 
فلمــا صـعدت روحــه إلـى بارئهــا كانـت كوعــاء العطــر إذا . إلا آثـار ممــا أحدثـه الصــوت الأول فـيهم

  !ض العطر في كل مكان وانتشرفض فدامه فا

ما عمر بن عبد العزيز، ولا المأمون، ولا أبـو حنيفـة، ولا الشـافعي، ولا ابـن سـينا، ولا ابـن 
رشــد، ولا طــارق بــن زيــاد وأتــرابهم فــي كــل فــن مــن فنــون العلــم أو السياســة أو الحــرب، إلا رجــال 

  .النورتضرم جذوة الإيمان فيهم حرارة الرسالة التي كانت تغمر قلوبهم ب

٣٨

o b e i k a n d l . c o m



 

إنما هي الزعامة الصحيحة الملأى باليقين تخلق الناس خلقا جديدا وتنعكس على أنفسهم 
شتى الانعكاسات، فتحدث الأحداث متقاربـة أو متباعـدة، فـي العصـر نفسـه أو بعـده بأعصـر، فـلا 
 تهــم المســافة الزمنيــة والمكانيــة، وإنمــا يهــم الإيمــان الصــحيح الــذي يخلــق القــوى العارمــة فتتخطــى

  .حدود الزمان والمكان

  .وسترى بعد كيف كانت حياة أبي حنيفة قدوة للفحول والأبطال

*  *  *  

  .كان أبو حنيفة خزازا، كما كان كثير من رجالات الفقه بعده تجارا وصناعا

هــذا الإمــام الخصــاف أحمــد بــن عمــر بــن مهيــر، أبــوه تلميــذ محمــد والحســن صــاحبي أبــي 
بــاالله كتــاب الخــراج، ويصــنف كتبــه العظيمــة فــي الفقــه فــي حنيفــة، كــان الخصــاف يؤلــف للمهتــدي 

وهــذا الكرابيســي يبيــع الكــرابيس، أو الثيــاب الخــام، وهــذا القفــال .. حــين يعــيش مــن خصــف النعــال
، وهــذا بــان "صــناعة الأقفــال"يخــرج يــده فــإذا علــى ظهــر كفــه آثــار فيقــول هــذا مــن أثــر عملــي فــي 

ثـم هـؤلاء الصـفار . تسـب إلـى العمـل فـي الجـصقطلوبغا يعمـل خياطـا، والجصـاص شـيخ زمانـه ين
والحلواني الذي كان أبوه يبيـع ) من بيع العطور(والصيدلاني ) النحاسية(من بيع الأواني الصفرية 

الحلـــوى، والـــدقاق، والصـــابوني، والنعـــال، والبقـــال، والقـــدوري وغيـــرهم كثيـــرون يشـــهدون مـــن خـــلال 
سـلامية،أن هـذه الأمـة حققـت العصـور الأولـى حقـب التـاريخ، وبمجـرد أن انفجـر فجـر الحضـارة الإ

ماجاهد العالم الغربي عشـرات القـرون لتحقيقـه، ولمـا يكـد يحققـه، أن لـيس ثمـة مهـن رفيعـة وأخـرى 
ويشــهدون بمبلــغ مــا أعــزت هــذه الأمــة . وضــيعة، وإنمــا ثمــة رجــال رفيعــون وآخــرون لا رفعــة فــيهم

ا أعـزت الصـناعة فجعلـت لهـا سـهمها المسـلم العلم وأعزها العلم فأوردت كل النـاس سـننه،وبمبلغ مـ
والصـناع الفقهـاء . في أسمى الذرى، فترى فيها ما لا تكـاد تـراه فـي أي أمـة أخـرى الفقهـاء الصـناع
  .يصنعون للناس الفقه والصناعة معا ويقضون حياتهم فيما بينهما جيئة وذهوبا

، كـان العلمـاء عنـده بل هؤلاء فحول يجمعون بين العلم والعرش مثل عمر بن عبد العزيـز
إن لمـروان : تلامذة، كما قـال ميمـون بـن مهـران، وعبـد الملـك بـن مـروان الـذي قـال عنـه ابـن عمـر

ابنـا فقيهـا فاسـألوه، والمـأمون عبقــري التـاريخ الإسـلامي، وعيسـى شــرف الـدين الأيـوبي الـذي يضــع 
  .هـ ينضح به عن إمامه أبي حنيفة٦٢١كتاب الرد على الخطيب البغدادي سنة 

يفهمهـا . تلك شريعة أمية تتسع لجمهور الخلق في كل الأمم وكـل الأعصـر فهمـا وتطبيقـا
قوامهـــا ) فطـــرة االله التـــي فطـــر النـــاس عليهـــا(الأميـــون، كمـــا يفهمهـــا الأعلـــون مـــن الخاصـــة لأنهـــا 

٣٩

o b e i k a n d l . c o m



 

كــل . الصــفاء والســهولة والصــراحة، ففــي حلبــات البحــث مضــمار للأفــذاذ وللأفــراد وللملــوك أيضــا
لــه، فــلا غــرو أن يرقــى إلــى الأوج العلــي فيهــا أصــحاب الحــرف، وأن يســود فيهــا  ميســر لمــا خلــق

الرجل بهمته لا بمهنته، فـي حضـارة لحمتهـا وسـداها الإخـاء، يحـب المـؤمن بهـا لأخيـه المـؤمن مـا 
إذا اشــتكى عضــو تــداعى لــه ســائر الجســد بالســهر "يحبــه لنفســه، والمؤمنــون فيهــا كالجســد الواحــد، 

  ".والحمى

هر الفقهية والاجتماعية التي نشهدها في الحضارة الإسلامية تصدر عن أصـل تلك المظا
عميق يتبدى لك كلما وازنت تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ الفقه في سائر الأمم فهنالك يصدر فقه 

وهنـــا فقـــه العبـــادات وفقـــه المعـــاملات .. العبـــادات مـــن الصـــوامع والبيـــع، وهنـــا يصـــدره رجـــل الـــدنيا
ك بـــين المعـــاملات والعبـــادات خلافـــات أي خلافـــات، فـــلا يتحـــدث عـــن العبـــادات وهنالـــ. مجتمعـــان

فقهاء كفقهاء الإسـلام يضـطربون فـي أسـواق الحيـاة ولكـن قسيسـون ورهبـان يسـتمرئون فـي عـزلتهم 
الفاخرة نعمة القداسـة ويسـتنزلون فيـوض الإلهـام، أمـا الحنيفيـة السـمحة فالـدنيا عنـدها سـبيل الآخـرة 

رف الرهبنة ولا الطوق ولا المراسيم، وهي إذا كانت جهادا ضد النفس وضد الكفر حقا ولكنها لا تع
  .فهي أولا وبالذات دين اجتهاد
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